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 سعادة 
د. سودهيندرا 

كولكاراني       

الدكتور “كولكاراني” هو 
مؤسس منتدى جنوب 

آسيا الجديد في مومباي- 
الهند. وهو ناشط 

اجتماعي وسياسي 
مشهور، وكاتب ومعلق 

إعلامي مؤمن بشدة 
بفلسفة “المهاتما غاندي” 

للحقيقة واللاعنف. وقد 
ألف العديد من الكتب، 

وعمل في السابق سكرتيرا 
لدى “لال كريشنا أدفاني” 

نائب رئيس الوزراء 
السابق للهند.
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أبــدأ حديثــي بشــكر مجلــس حكمــاء المســلمين علــى منحــه هــذه الفرصــة لنــا؛ حيــث إن هــذا 
المؤتمر -ومن فيه من السادة المشاركين- يعد بمثابة حدث فريد لسببين:

• الأول هــو تشــريف اثنيــن مــن أكبــر الرمــوز الدينيــة علــى مســتوى العالــم لــه، وهمــا اللــذان 
يمثــلان الضميــر الأخلاقــي للبشــرية؛ وهمــا فضيلــة الأمــام الأكبــر شــيخ الجامــع الأزهــر 
)الإمــام أ.د. أحمــد الطيــب( المؤسســة الدينيــة الأكبــر فــي العالــم الإســلامي وقداســة البابــا 

فرنسيس بابا الفاتيكان؛ 

ــة ســمو  ــه هــو رعاي ــدا مــن نوع ــا فري ــذي يجعــل مــن هــذا المؤتمــر حدث ــي ال • والســبب الثان
الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي له. 

ــة المتحــدة فــي  ــة الإمــارات العربي ــه دول ــت تلعب ــذي بات ــد ال ــدور الرائ يعكــس هــذا المؤتمــر ال
الوقت الحالي فيما يتعلق بالفكر المتسامح والأخوة الإنسانية؛

إن مــا تحتــاج إليــه البشــرية بالترابــط والتكافــل أكثــر مــن أي وقــتٍ مضــى علــى مــر تاريــخ 
البشرية، هو الحوار البناء بين الأديان والثقافات لإرساء التعايش السلمي والتناغم. 

الســادة الكــرام المندوبــون.. زملائــي الأفاضــل المحاضــرون؛ أود أن أعلمكــم أنــي قــد أتيــت 
ــادئ التســامح والأخــوة والتعايــش  مــن أرض تُعــد حضاراتهــا مهــد الحضــارات فــي إرســاء مب
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السلمي على مدار أكثر من 5000 عام، إنها “إنديا” أو كما يطلق عليها إخواننا العرب الهند.

لقــد كانــت أرضنــا المقدســة موطنــا لمعظــم الأديــان فــي العالــم ومنهــا الهندوســية والبوذيــة 
واليانية والمسيحية واليهودية والإسلام والزرادشتية والسيخية وغيرها. 

ــرام  ــدأ الاحت ــد لكــم أن مب ــد، وأؤك ــة الهندوســية مــن الهن ــلًا للديان ــي مُمث ــا بصفت ــى هن حضــرت إل
والتســامح والمســاواة بيــن الأديــان وحريــة الضميــر هــو الســمة المُميــزة لحضارتنــا؛ فبعــد اســتقلال 
الهنــد عــن الحكــم البريطانــي عــام 1947، قمنــا بتكريــس أســس الحريــة الدينيــة والمســاواة بيــن 

الأديان في دستورنا في الهند وباكستان.. 

قــد يعلــم بعضكــم أن الانتخابــات فــي الهنــد اقتربــت وهنــاك بعــض المخــاوف فــي مناطــق عديــدة 
حــول العالــم وخاصــة فــي العالــم الإســلامي مــن التــزام الهنــد بهــذا المبــدأ الدســتوري الــذي يكفــل 
المســاواة بيــن الأديــان أو مــن أن تقتصــر الهنــد علــى كونهــا أمــة هندوســية فقــط؛ لــذا أود التأكيــد 

على أن الهند لن تُصبح كذلك. 

ــد أمــة هندوســية أو أن  ــح الهن ــأن تُصب ــدي ب ــار مواطــن هن ــن يســمح 1.3 ملي ــه ل ــك أؤكــد بأن وكذل
تصبــح أمــة مُتحيــزة للهنــدوس دون الديانــات الأخــرى، أصــرح بحديثــي هــذا علــى الرغــم مــن حقيقــة 

أن %80 من سكان الهند ينتمون للديانة الهندوسية.

 كمــا لــن يســمح المجتمــع الهنــدي بــأن تصبــح الهنــد أمــة تقتصــر علــى الديانــة الهندوســية فقــط، 
كمــا لــن تكــون الدولــة الهنديــة هــي الهنــد التــي نعرفهــا إذا ســمحنا بحــدوث ذلــك؛ ولذلــك أؤكــد لكــم 

بأن هذا لن يحدث أبدًا.

ــك وهــو “مهاتمــا  ــي تؤكــد اســتحالة حــدوث ذل ــة الت ــأن أعــرض عليكــم أحــد الأمثل ــي ب واســمحوا ل
غانــدي” الأب الروحــي لأمتنــا الــذي ضحــى بحياتــه فــي ســبيل وحــدة المســلمين والهنــدوس وكذلــك 

في سبيل تعايش الهند وباكستان في صداقة وسلام. 

نــا لكنــه لــم يرغــب فــي أن تكــون الهنــد أمــة هندوســية وقــد أدى ذلــك إلــى  ا متديِّ كان غانــدي هندوســيًّ
اغتياله على يد متطرف هندوسي.
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ويســرني فــي هــذا المؤتمــر أن أشــيد بهــذه الشــخصية علــى اعتبــار أنــه الرســول الأعظــم للحــق 
واللاعنف في العصر الحديث حيث يوافق عام 2019 الذكرى المائة والخمسين لميلاده. 

أيهــا الأصدقــاء الكــرام، إن موضــوع هــذه الجلســة هــو التعايــش الســلمي وتشــارك المســؤولية فــي 
تحقيــق الأخــوة الإنســانية وليــس الأخــوة الإســلامية أو الأخــوة المســيحية أو الأخــوة اليهوديــة بــل 

الأخوة البشرية. 

ويلقــي تحقيــق هــدف الأخــوة الإنســانية علــى عاتقنــا جميعًــا ثــلاث مســؤوليات بغــض النظــر عــن 
الدين أو العرق أو الثقافة التي ننتمي إليها. 

المســؤولية الأولــى هــي قبــول التعامــل مــع البشــرية كلهــا كأمــة واحــدة متحــدة. أمــا المســؤولية 
ــد  ــاً، ويع ــا تنوع ــاك أيضً ــاد الأمــة البشــرية، إلا أن هن ــم مــن اتح ــى الرغ ــه وعل ــة فهــي إدراك أن الثاني
التنــوع جــزءًا لا يتجــزأ مــن بنيــة اللــه لطبيعــة هــذا العالــم وكذلــك للعالــم البشــري بالقــدر نفســه الــذي 

تكون فيه الوحدة جزءًا لا يتجزأ من التصميم الإلهي نفسه الذي فطره خالق هذا الكون.  

وهــو الأمــر الــذي يعنــى وجــوب احتــرام مبــدأ الوحــدة والتنــوع. والمســؤولية الثالثــة هــي نتــاج 
للمســؤوليتين الســابقتين؛ حيــث يقتضــي تحقيــق التــوازن فــي عالمنــا، ليــس فقــط الارتقــاء بمبــدأ 
التســامح بــل تعزيــز التفاهــم وإحســاس القبــول تجــاه جميــع الأديــان والحضــارات حــول العالــم، 

وكذلك انتهاج مبدأ عدم المفاضلة بين الأديان والدول والمجتمعات.

 فــإذا رســخنا مبــدأ أن البشــرية عائلــة واحــدة جميــع أفرادهــا متســاوون فــي الحقــوق والواجبــات فلــن 
يكــون هنــاك مــكان علــى الإطــلاق للتعصــب الدينــي أو الإرهــاب أو قتــل الأبريــاء أو الأشــخاص أو 

التعصب للجنس أو الظلم تحت أي ذريعة.

تُمثــل هــذه المســؤوليات الثــلاث التعاليــم المشــتركة بيــن جميــع الأديــان مــن دون اســتثناء ويتوجــب 
علــى جميــع البــلاد تقبلهــا مــن دون اســتثناء. وإذا مــا رفــض أي مــن المجتمعــات قبــول هــذه 
المســؤوليات الثــلاث حينهــا يتوجــب إدانتــه علــى اعتبــار أنــه مذنــب لكونــه المتســبب فــي النــزاع 

والحرب والعنف والدمار في هذا العالم الجميل الذي خلقه الله. 
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زملائــي الأعــزاء بصفتــي متحدثًــا وممثــلًا عــن برنامــج عمــل منتــدى دول جنــوب آســيا الجديــدة، فأرجــو 
ــوب  ــوب آســيا، لمــاذا دول جن ــن دول جن ــن ع ــث فــي دقيقتي ــس الجلســة بالحدي ــي رئي أن يســمح ل

آسيا؟ 

يقــع علــى عاتــق دول جنــوب آســيا وهــي الهنــد وباكســتان وأفغانســتان وبنغلاديــش ونيبــال وميانمــار 
وسريلانكا وجزر المالديف مسؤوليات خاصة تجاه تحقيق مبدأ الأخوة الإنسانية. 

ويرجــع الســبب فــي ذلــك لكــون دول جنــوب آســيا هــي موطــن لأكبــر عــدد مــن ســكان البشــر ضمــن 
منطقــة حضــارة واحــدة. فمجمــوع عــدد ســكان دول جنــوب آســيا هــو 1.7 مليــار نســمة، وتمثــل الهنــد 
وحدهــا 1.3 مليــار نســمة مــن هــذا العــدد، وتُعــد منطقتنــا منطقــة متعــددة الأديــان والثقافــات 
واللغــات والأعــراق، ومــع ذلــك تنتمــي إلــى حضــارة مشــتركة، وللأســف تنطــوي الحضــارة الهنديــة 
علــى أكبــر عــدد مــن الفقــراء فــي جنــوب آســيا، وبــكل أســف أيضًــا تُعــد دول جنــوب آســيا الأقــل 
ــا علــى مســتوى العالــم، وبالتأكيــد يعلــم جميعكــم أن دول جنــوب آســيا قــد شــهدت اثنتيــن  اندماجً
مــن أطــول النزاعــات وأكثرهــا دمويــة، إحداهــا فــي أفغانســتان والأخــرى بيــن الهنــد وباكســتان أو 

كاشمير. 

أنــا علــى ثقــة أن التعايــش فــي تناغــم وســلام وازدهــار فــي دول جنــوب آســيا لــن يتحقــق إلا بانتهــاء 
هذيــن النزاعيــن عــن طريــق المحادثــات الســلمية والديموقراطيــة. عــلاوة علــى ذلــك لــن تتحقــق رؤيــة 
منتــدى دول جنــوب آســيا الجديــدة إلا بتحقيــق بيئــة مــن الصداقــة والتعــاون بيــن الهنــد وباكســتان 

والصين. 

الصيــن جارتنــا العظيمــة والكبيــرة هــي الجــارة الأهــم وبمــا أن هنــاك عــدداً كبيــراً مــن الجاليــة الهنديــة 
والباكســتانية فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وفــي العالــم العربــي ككل، أتوجــه اليــوم بمناشــدة 
لتقديــم مــا بوســعكم لدعــم أجنــدة التطبيــع المُبكــر للعلاقــات بيــن الهنــد وباكســتان علــى أســاس 
إيجــاد حــل دائــم قائــم علــى الســلام لقضيــة كاشــمير، وبالمثــل، قــد يُقــدم هــذا المؤتمــر دعــوة واضحة 
لإنهــاء النزاعــات والحــروب التــي لا معنــى لهــا واختطــاف الكهنــة فــي ســوريا والعــراق وليبيــا واليمــن 

وفلسطين وأماكن أخرى في العالم.
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فلنرســل معًــا رســالة قويــة واحــدة مــن هــذا المؤتمــر إلــى العالــم بأســره ليكــن مفــاد هــذه الرســالة هــو 
الســلام والعدالــة والكرامــة والحــب والرحمــة والتعــاون، التــي لطالمــا شــكلت تطلعــات مشــتركة 
للبشــرية، وســنعمل علــى بنــاء مســتقبل جديــد للأخــوة الإنســانية فــي جميــع أنحــاء العالــم علــى 

أساس هذه المبادئ الخالدة والعالمية. 

ولكم جزيل الشكر


